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المقدمة 


امد لله الذى شرف عباده المؤمنين فى آخر الزمان بالسکوت؛ حيث اعتبر الناس 
النکر معروفاء والمعروف منكراء والتبست الصفات الحسنة عليهم بقبائح النعوت» فلزم 
كل من أطلع على دينه من عباد الله تعالى القنع بالقوت» والإعراض عن مخالطة الناس 
فى جميع أمورهم بلزوم الببوت . والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد بن عبد الله 
بن عبد الطلب بن هاشم» الذى هو بكل الكمالات منعوت» وعلى آله واصحابه واتباعه 
وأنصاره وأحزابه الذين ملأت أنوارهم عالم الملك واللکوت(*). ش 

أما بعد . فيقول الفقير إلى عناية مولاه القدير: عبد الغنى بن النابلسى اخذ الله بيده 
وأمده بمدده لما يسر الله تعالى الانفراد لهذا العبد الضعيف عن الناس في البیت؛ 
والاشتغال بكلام الميت الذى هو كالحى من المنصقين المتقدمين؛ والإعراض عن مخالطة 


ای من اهل هذا الزمان الذی هو کالیت . 
او کیان إة فاتك ماع یت ان 
یحسوی ضسروب علوم ويخ ییا وان 
تسضال من فبونا تحطى بهساوتساب 
لاف لك جما ولاعليهحجاب 
ولاي ص دكعنه إن + ته بزاب 
د تفای EET‏ ۳ ۱۳ 
ولا يت سيك إن كسنا ونيك يعات 


. (#) الذين ملأت أنوارهم عالم الملك والملكوت: لعله يعنى أتوار علمهم وأنها ملات الدنيا قرآنا وسنة. والله 
أعلى واعلم. 


لاف قوم تراهم 
تعس سانانا 


إذا تف ربت منهم 


وان تس اج دت عنم 


فالبعدعنهمثوب 


لما رايت الزمان انتكسا , 


کل رئيس به ملاك 
وقال الآخر 


ولقد صحبت فماوجدت مصاحبا 


ولیس فى الصحبة انتفاع 
وکل رأس به داع 


به من العزة اقفتناع 


. واهجر بنیه كغزبقلة ضيره 


فى الله اصحبه ولا فی غيره 


يقول: أكثر تعجبى من قول عائشة رضی الله عنها متمثلة بقول لبیت . 


ذهب الذين يعاش فى آکنانهم 


وبقيت فى خلف كجلد الا جرب 


ولکنی آقول : 
ذهب الناس فاستقلوا فصرنا 
ف آناس نعدهم ا 
كلما جشت أبتغى النيل منهم 
وبكو إلى حتى تمنيت أنى 


ولنصر بن منصور بن الحسن الحتبلى 


يزههد فى بج مسيع الانام 
وهل عسرف الناس ذونهية 
هم الناس مالم تجربهم 
وليتك تسليم عند البعاد 


خلقافىي اراذل الشناس 
فإذافتشوافليسوابناس 
بدرونى قبل السؤال بياس 
منهم قد اقلت راسابراس 


وأمسى لهم فسيهم مرغب 
وطلس الذئاب إذا جسربوا 


منهم فكيف إذا تقرب 


أردت أن أجمع ما وجدت من الأخبار النبوية» والآثار النبعشة عن خلوص الظزية؛ 
المرغبة فى الانفراد عن الناس» لأنى وجدت فى ذلك نفعا كثيرا لا يدرك بالقياس» وقد لا 
منى فى ذلك ال جاهلون» والله بصير با يعملون» وريت اللائق أن يسمى ما جمعته 


طريق. 


المؤلف 
عبد الغنی الدابلسى 


+ تكميل النعوت فى لزوم البيوت» والله ولى التوفيق» ومنه الارشاد والدلالة على أقوم 


% 


الانفراد عن الناس فى الفتن 


قال الله تعالى : ای لین و یک سکم اب رک من مل إذا اتيم إلى اله 
مرجعکم جمیعا فینیکم بما کتم تعملون ® > [الائدة ve:‏ . 
۱ - وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه» أن رسول الله فيه قال : ومن جاهد فى سبیل الله 
كان ضامنا على الله ومن غاد مریضا كان ضامنا على الله)(١).‏ رواه احمد والطبرانی 
.. وابن خزيمة فى صحیحه وابن حبان واللفظ له. وعند الطبرانی : وأو قعد فى بيته 
فسلم الداس منه؛ وسلم دنه الذاس». وهو عند أبى داود ينحوه. ورواه الطبرانی فى 
«. الأوسط من حدیث عائشة رضی الله عنها ولفظه : قال رسول الله يه : «خصال: 
. ست» ما من مسلم يموت فى واحدة منهن كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة: فذکر 
منها : ورجل فى بيته لا يغتاب المسلمين ولا يخير إليهم سخطا ولا نفمة)(*). 
۲ ب روى عن سهل بن سعد الساعدى قال: سمعت رسول الله ته يقول: «إن أعجب 


.٠‏ الناس إلى رجل مؤمن بالله ورسوله, ويقيم الصلاة؛ ويؤتى ال ز کاق ويعمرماله. 
ويحفظ دينه» ويعتزل الئاس(" 2. رواه ابن أبى الدنیا فی العزلة, . 


: ۳ - وعن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «طوبی لمن ملك لسانه» ووسعه 
بيته) وبکی على خطیشته,( ۲۲ رواه الطبرانی فى الا وسط والصغیر» وحسن إسناده. 


(۱ )(حسن). 
أخرجه أحمد ره | ٤‏ ) وأبى خزيمة ( 1415 ) وأبى حبان ( ۱3۹۰ - موارد) والحكم فى مستد رکه 
(۱/ ۲۱۲) والبیهقی (9/ ۱7۷). 
(* ) «ضعيف الاسناد جدا». 
أخرجه الطبرانی فى الأوسط وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبى قروة وهو متروك e‏ 
(۱۰ ۲۷۷). 
(۲ ) «|سناده ضعیف ». 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى العزلة (ص ۱۷). 
(۳ ) «إسناده حسن). 
ا ار 
مولی رسول الله ی مرفوعا به. 


4 - وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال : «املك 
عليك لسانك» ولیسعك بيتك وإبك على خطيشتكث»(۱). رواه الترمذى وابن أبى 
الدنيا والبيهقى؛ كلهم من طریق عبد الله بن زيد عن على بن يزيد؛ وقال الترمذى: 
حسن . 

ه - وعن مكحول قال: قال رجل: متى قيام الساعة يا رسول الله؟ 

قال: وما المسكول عنها بأعلم من السائل ولكن لها آشراط. وتقارب أسواق. قالوا: يا 

رسول الله » وما تقارب أسواقها؟ قال : كسادهاء ومطر ولا نبات وأن تفشو الفيبة, 

ویکثر أولاد البغاياء وأن يعظم رب الال وأن تعلو أصوات الفسقة فى الساجد وأن يظهر 

أهل المدكر على أهل احق. قال رجل: فما تأمرنی؟ قال: فر بدينك» وکن حلس)(') من 

أحلاس بيتك( "2 . رواه ابن أبى الدنيا هكذا مرسلا. . 

5 - وعن آبی موسى قال: قال رسول الله يِه : «إن بين أيديكم فتنا كقطع الیل المظلم؛ 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافراء ویسی مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها 

: قالوا‎ . E و ا‎ OS ١ 
فما تأمرنا؟ قال : کونوا أحلاس بیوتکم»!(*) رواه ابو داود. یعنی : الزموا بیوتکم فى‎ 
الفتن کلزوم الحلس لظهر الدابة.‎ 


۷ - وعن القداد بن الأسود قال : یم الله لقد سمعت رسول الله مه يقول: «إن السعيد 
لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» ولن ابعلی فصبر فراهاءا*). رواه أبو 
داود. وكلمة (واها) معناها: التلهف؛ وقد توضع للاعجاب بالشیء. 


(١)2إسناده‏ ضعيف). 
آخرجه الخطابى فى العزلة ( ١4‏ ) وانظر المجمع ( ٠‏ ا ا 
(۲) الحلس : الكساء يلى ظهر البعير تحت القعب . 
(۳) (إسناده مرسل 4 . 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى العزلة (ص 6۱۹ مرسلاً. 
ی ی نو ات اون ای تق مره و الم وميد 
الرزاف (۲۰۸۷). ۱ 
( ۵ ) 1 حسن ۰ 
اخرجه ابر داود (4۲7۳). 


۸ - وعن ابن عباس قال: بینما نحن حول رسول الله يله إذ ذکر الفتنة فقال : «إذا رأيعم ٠‏ 
الداس قد مرجت عهودهم. وخفت آماناتهم: وکانوا هکذا وشبك بين أصابعه 
-فقمت إليه وقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلدى الله فداؤك؟ قال : الزم بيتك 
واملك عليك لسانك. وخذ ما تعرف, ودع ما تدکر وعليك بأمر خاصة نفسك» 
ودع عدك أمر العامة»(١).‏ رواه أبو داود والنسائى بإسناد حسن. مرجت عهودهم: 
فسدت. خفت أمانتهم : قلت . من قولهم : خف القوم» أى قلوا. 

9 - وعن ابن عمر أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا رضى الله عنه عند قبر رسول الله 
يبه يبكى» فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله وله قال: 
«الیسیر من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله باحارية, إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم . 
مصابيح الهدی, يخرجون من كل غبراء مظلمة»۲۱) رواه ابن ماجة والحاكم 
والبيهقى فى الزهدء وقال الحاكم: لا علة له. 

٠‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َه : وياتى على الناس زمان لا 
يسلم لذى دين دینه» إلا من تقرب بدينه من شاهق إلى شاهق؛ ومن حجر إلى حجر» 
فإذا كان ذلك لم تدل المعيشة إلا بسخط الله فإذا كان ذلك کذلك كان ملاك الرجل 
على يدى زوجته وولده. فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على أيدى أبويه , 
تون لم يكن له ابران کان غلا ی على دی قرات أو میراد . قالوا: كيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال : يعيرونه بضيق المعيشة ماقا بوره تلم الوارة الي يولك لجا 
نفسه))( "2. رواه البیهقی فى کتاب الزهد . ۱ 


(1)۱حسن. 
اخرجه أبو داود ( 4۳۸۳ ) ولطحاری فى الشکل (۲/ 3۸ ) وین ن السنی فى عمل الیوم والليلة ر 4۷ ) 
والبیهقی (۸/ ۱۹۱). 
( ۲ ) حسن). 
O‏ ال ل ل ا 
٠‏ ) وأبى الدنيا فى الأولياء (” ) وصححه الحاكم. 
١ )۳(‏ حسن». 
أخرجه الخطابى فى العزلة ( ٩‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود والبيهقى فى الزهد ( 4٩۷‏ ). 


۱ - وعن عمران بن حصین قال: قال رسول الله َه : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل 

مزنة, ورزقه من حیث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهاء!(١2.‏ روا 
- الطبرانی وأبو الشيخ» وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب . 

۲- وعن أبى ذر أن رسول الله َه قال: «الوحدة خير من جليس السوء والجليس 
الصالح خير من الوحدة وإملاء الخير خير من السکوت. والسكوت خير من إملاء 
الشر !۲۲۱ . رواه الحاكم والبيهقى . 

۳ - وأخرجه فى الجامع الصغير*2 وفى شرح المناوى قال: ولهذا كان مالك بن دنيار 
كثيرا ما يجالس الكلاب على المزابل ويقول: هم خير من قرناء السوء( **) قال 
رسول الله َيِه : ومن ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله تعالى بعداء ولا 
كثر أتباعه إلا کذرت شیاطینه, ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه»!(۳). 


4 - عن أبى بردة قال: دخلت على محمد بن مضلمة فقنال: إن رسول الله ينه قال: 

. -«إنها ستکون فحدة وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك كذلك فائت سيفك ثم اضرب به 
حتى ینقطع ثم اجلس فى بيتك, حتى تأتيك يد خاطئة؛ أو منية قاضية:(*). وقد 
وقعت وفعلت ما قال النبى َه . اخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه. 


(۱) ۱ضعیف . 
و رن الجوزى فى العلل (۲/ ۲۱). 
( ۲ ) ۱ضعیف .١‏ 
أخرجه الحاکم (۳/ ۳١۳‏ ) وأورده السيوطى فى الصغير (1575 ) ورمز له بالصحة. 
( # ) انظر شرح الناوی ( فيض القدیر) (1/ ۳۷۲). 
( **) الاولی : أورده - أو ذكره فى ال جامع الصغير. 
(۳) «حسن ۰ : 
الحديه و ما EE CE E a‏ ليقي 
(۰)۱۰۱/۱۰ 
(4) ۱ حسن .۰ ۱ 
آخرجه ابی ماجة (7975) وأحمد (۳/ 491 ) والطبرانی (۱/ ۲۷۲) (۹/ ۲۳۳ ) وابن أبى شيبة 
(۳۷/۷/۱۰) والحاكم (۳/ ۰۹۹ 


ای 


۰ - وذکر( *) ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله تله قال: «کیف بكم وبزمان يوشك 
أن يأتى» یغربل الناس غربلة؛ تبقی ضالة من الداس قد مرجت عهودهم وأماناتهم 
واختلفواء و کانوا هكذاء وشبك بين أصابعه. قال: كيف بدايا رسول الله؟ قال : 
تأخذون با تعرفون, وتدعون ما تدكرون» وتقبلون على خاصتكم, وتذرون أمر 
عامتكمء(١).‏ 

- وذكرابن ماجة عن ثوبان عن رسول الله وله قال: «زویت لى الأرض حتى رأيت 

. مشارقها ومغاربهاء وأعطيت الکنزین الأصفر والأحمر والأبيض»› يعنى الذهب» 

. والفضة: وقيل: إن ملكك إلى حيث زوى لك وإنى سألت الله عز وجل ألا يبلط . 
على أمتى جوعا فیهلکهم به عامةء وألا يلبهم شيعاء ويذيق بعضهم بأس بعض, وإنه 
قيل لى : إذا مضيت قضاء فلا مرد له: وإنى لن أسلط على أمتك جوعا فیهلکهم: 
ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى یغنی بعضهم بعضاء فإذا وضع السيف فى 
. أمتى فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامةء وان نما أتخوف على أمتى أثمة مضلين» وستعبد 
قبائل من أمتى الأوثان. وستلحق قبائل من أمتى بالش رکین فان بين يدى الساعة 
دجالين كذابين قريبا من ثلاثين, كلهم يدغى النبوة؛ ولا تزال طائفة من أمتى على 
الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتى أمر الله غز وجل(" . 

۷ - وذكرابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا أتى النبى عه فقال: «أى الناس 
أفضل؟ قال : «(جل مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال : ثم امرژ فى 
شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل؛ ويدع الناس من شره؛(۳). 


( *) الصواب : آخرج - وهكذا کل ما یاتی بلفظ ذکر. : 
( 2)۱ حسن .۰ 
أخرجه ابن ماجة ( ۳۹۰۷ ). 
(۲) «(صحيح). 
أخرجه ابن ماجة ( ۳۹۰۲). 
)7 حسن4. 
أخرجه البخارى ( 4 / ۱۸ ) ونسلم فى الامارة )١77(‏ بنحوة وأحمد (۳/ 15) /٤(‏ 784؟) والبيهقى 
٠١۲ /9(‏ ) والبغوى (۱۰/ ۳5۲) والترمذى ( ۱۷۲۰ ). 


۱۰ 


۸ - وذکر این ماجة عن ابن عمر قال: یت : «اللاس كإبل مائةء لا تکاد. 
تمد فیها راحلة:(١).‏ 


٩‏ - وذكر الب‌خاری عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله وه حدیشین رایت احدهما وأنا 

انتظر الآخر: حد ثنا وأن الأمانة نزلت فى جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن. ثم 

. علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها قال : «نيام الرجل النومة فقبض الأمانة من قلبه؛ 

فیظل أثرها مغل الوکت. ثم نیام الدومة فتنقض الأمانة من قلبه فيبقى أثر رها مثل 

. ال(۲۲, كجمر دحرجته على رجلك فنفط منتبرا(۲) ولیس فيه شىء؛ ويصبح 

. الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة فیقال : إن فى بنی فلان أميناء ويقال 

للرجل: : ما اعقله وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه مشقال ذرة من إيمان» ولقد أتى 

-. . على زمان ولا آبالی إيكم بايعت» لعن كان مسلما رده على الإسلام ؛ .وان كان نصرانیا 
رده على ساعيهء وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا»(* 2 . 


۰ ۲۰ -وذکر ابن ماجة عن حذيفة قال: قال رسول الله َيه : «يكون دعاة على أبواب 
جهدم: من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال : هم قوم من 
جلدتناء يتكلمون بالسنعناء قلت : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال : فالزم جماعة 
المسلمين وإمامهم» فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تعص بأصل شجرة حتى يدرك الوت وأنت كذلك)*. 


)١(‏ تصحیح ا. 
أخرجه الب‌خاری ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۲) واحمد (۲/ ۸) أخرجه ابن ماجة ( ۳۹۹۰) 


وعبد الرزاق (۲۰۸۸۷) وابو نعیم فى الحلية (۹/ ۲۳۱) والرولابی فى الکتب (۲/ 4۱ ) وأبو نعیم فى 
تاريخ اصفهان (۲/ ۲۹۷) والطحاوی فى الشکل (۲/ ۲۰۱) واحمد (۲/ ۰0۱۰۹ 

(؟)المجل: التنفط الذی يصير فى اليد من العمل بفأس ونحوها. 

(۳) منتبرا: مرتفعا 

(4) تصحيح؛. ۱ 
اخرجه البخاری (۸/ ۱۲۹) (4/ 17/ ۱۱6) ومسلم فى الإيمان ( ۲۳۰ ) وابن ماجة ر ۵۳ ۰) وأحمد 
(ه/ ۳۸۳) والبيهقى ( ۰ والحميدى ره/ ۳۸۳). 

(5 ) « صحیح ۰ 
أخرجه ابن ماجة (۳۹۷۹) وهو فى الصحیخین. 


۱۱ 


۱ - وذكرابن ماجة عن انس بن مالك قال : ولا يزداد الأمر إلا شدق ولا الدنيا إلا 
إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا مهدی إلا عیسی 
بن مريم١2.‏ 

۲ - وذکر أبو داود عن أبى ذر أن رسول الله َه قبال: كيف أنتم وأئمة من بعدى 
يسعأثرون بهذا الغىء؟ قلت : إِذَا والذى بعشك بالحق أضع سيفى على عاتقى» ثم 
أضرب به حتى ألقاك. قال : أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقانى:("2. 


ولعمرى فانه هذا الزمان الذى يختصون فيه بالغیء والغنائم فى الجهاد» ولا يعطونها 
لأهلهاء ولا يقسمونها بين الغائمين» وهو غلول فى حق المسلمين» وخيانة قبيحة فى 
الدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. . , . 

۳ - وذکر ابر داود عن أبى سعيد قال: بعث.علی رضی الله عنه إلى النبى ينه بذهيبة 
فى تربتهاء فقسمها بين أربعة منهم الأقرع بن حابس؛ وعينية بن بدر؛ فقالت 
الاتصار: تعطى صناديد أهل نجد وتدعنا؟ فقال: وأنا أتألفهم». فاقبل رجل غائر 
العینیین. مشرف الوجنتین, ناتیء الجبين» كث اللحية فقال : اتق الله يا محمد فقال : 
«من يطيع الله إذا أعصيته» أيأمننى الله على أهل الارض ولا تأمنوننی. قبال: فسال ' ' 
رجل قتله, أحسبه خالد بن الولید , فمنعه وقال : إن من ضشفیء هذا أو فى عقب هذا 
قرم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية؛ 
یقتلون أهل الاسلام. ویدعون أهل الأوثان» لشن آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد(" . 

وفى رواية لابی داود عن ابی سعيد وانس: «قیل يا رسول الله فما سيماهم؟ قال: 

«التحليق ۲ . 


)١( ۱‏ ضعيف جد - إلا جملة الساعة. 
آخرجه أبن ماجة (4۰۳۹) والحاكم (4/ ٤٤١‏ ) والطبرانی (۱۹/ ۳5۷) وآبو نعيم فى الحلية /٩(‏ 
۱ )- ۱ 
۱ (۲) « حسن .۰ 

آخرجه آبو داود (4۷۵۹). 
(۳) صحیح ١‏ . ۱ 

آخرجه بو داود ( 4774 ) والبخاری (5/ 5 ) ومسلم ( ۱۲| 4۷ ). 


۱۲ 


۶ - وذکر ابو داود عن مسلم بن ابی بکر عن ابیه قال: قال رسول الله َه : «إنها ۱ 
ستکون فتنة يكون الضطجع فیها خير من اجالس, واجالس خير من القائم والقائم 
خير من الاشی والاشی خير من الساعی. ۱ 

قیل: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: من كانت له بل فلیلحق بإبله» ومن كانت له غنم 

فیلحق بغدمه» ومن كانت له أرض فلیلحق بارضه قال : فمن لم يكن له شیء من 
ذلك ؟ قال : یمود إلى سيفه فلیضرب بحده على حرة» ثم ليلج لینج ما استطاع 
النجاق۲۱۱. 

۵ - وعند أبى داود عن وابعة الاسدی عن ابن مسعود قال: سمعت النبی َه یقول : 

فذ کر نحو حديث ابی بكرء قال: «قتلاها كلهم فى النار» قال : قلت : متی ذاك يا بن 
مسعود ؟ قال : تلك أيام الهرج» حيث لا يأمن الجليس جليسه. قلت : فما تأمرنى إن 
أدركت ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك» وتكون حلسا من أحلاس بيتك. 
فلما قعل عشمان طار قلبی, فركبت حتى أتيت دمشق» فلقيت خرم بن فاتك 
فحدثته, فحلف بالله الذى لا إله إلا هر أنه سمعه من النبى مه كما حدثها بن 
مسعود(۲). 

۷۲٩‏ - وذكر ابو داود عن بى هريرة أن رسول الله عه قال: «إنه ستکون فتنة صماء 
بكماء عمیای من أشرف لها استشرفت له وأشراف اللسان فيها کوقوع 
السیف( ۲). 

۷ - وعند آبی داود عن ابن عمر ال رسول الله َه قال: «إنها ستکون فتدة تستدطف 
العرب» قتلاها فى الدارء اللسان فیها آشد من وقوع السیف:(*۲. ورواه الشوری عن 


(۱) ( صحیح . 
اخرجه مسلم فى الفتن (۱۳) والترمذی (۲۱۹4) وأحمد (۱/ ۸۵ وابو داود (15551 ), 
(۲) «۱ضعیف ». 
اخرجه ابو داود ( 1۲۸ 4۲۹۰ )۰ 
(۳) ۱ ضعیف ا 
أخرجه أبو داود ( 4۲1۶ ). 
(4) ۱ ضعیف ‏ 


اخرجه آبر داود ( ۶۲۵ ) وابن ماجة ( ۳۹۲۷) والترمذى ( ۲۲۸۳ )۰ 


۳ 


ليث عن طاووس عن الاعجم. 
8 - وذکر ابو داود عن أبى امية السفيانى قال: سالت ابا ثعلبة اششنی فقلت: يا أبا 
. ثعلبة؛ كيف تقول فى هذه الآية لإ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم 4. قال: اما والله لقد سالت عنها خبيراء سالت عنها رسول الله يله فقال ٠:‏ 
. «بل أتمروا بالمعروف» وانهوا عن المدكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء 
. ودنيا موثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك» ودع عدك العوام؛ فان من 
ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين 
منکم»(۱). ۱ 7 ۱ 


(۱) «ضعیف » لکن فترة ایام العبر ثابتة. 
آخرجه ابو داود ( 4۳4۱ ) والترمذی (۲۰۵۸) وابن ماجة (4۰۱4). 


٤ 


الرخصة فى اعتزال أئمة الفتنة فى المساجد 


١‏ - وذکر البخارى عن عبد الله بن عدى بن الخيار أنه دخل على عشمان رضى الله عنه» 
وهو محصور فقال : إنك إمام عامة» نزل بك ما تری» ويصلى لنا إمام فتنة ونتحرج» 
فقال «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم؛ وإذا أساءوا 
فاجتنب (ساء‌تهم)۲۱۱. 

۲ - وذكر البخارى عن انس قال : : وما آعرف شيئا ما كان على عهد النبى مه . قيل :ول 
الصلاة؟ قال : أليس صنعتم ما صنعتم فيهاء(") . 

قال آبو حامد الغزالی فى کتابه(*): منهاج العابدين عليك افر عن الان لانهم 
یشغلونك عن عبادة الله تعالیء بل يمنعونك منهاء بل یوقعونك فى الشر والهلاك قال 
حاتم الاصم : طلبت من هذا الخلق خمسة آشیاء فلم اجدها : طلبت منهم الطاعة 
والزهادة فلم يفعلواء فقلت : لا تمنعونى عنها إِذا فمنعونی؛ فقلت : لا تدعونی إلى ما لا 

یرضی الله ففعلوا؛ فترکهم واشتغلت بخاصة نفسی . 
ونقول نحن الآن فى هذا الزسان؛ بعد الالف من الهجرة: رحم الله ابا حاتم الاصم 

ورحم اهل زمانه الاول» فإنه قال لهم: لا تدعونى إلى ما لا يرضى اله فضعلوا أى: لا 

تأمرونى أن أوافقكم على المعاصى التى انتم مصرون عليهاء ففعلوا ما قال لهم. فتركهم 
واشتغل بنفسه. وفى زمائنا هذا كيف لا يدعون كل من اختلط بهم أن يتبعهم فيما هم 
فيه من الغيبة إذا اغتابواء والنيمية إذا نموا والكذب إذا كذبواء والافتراء إذا افترواء والزور 
.. إذا زوروا المعاصی» حتى الكفر الذی یقمون فیه» كما قال تعالی: طإ ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء 4 . ومتى خالفهم فى شىء ما هم فيه جعلوه مخالفا لدين الإسلام 


٩ صحیح‎ )١( 
.۰)۱۷۳ /۱( آخرجه البخاری‎ 

(۲) ۱ صحیح ۲ . ۱ 
آخرجه البخازی (۱/ ۰۱۷۷ 

(*) آبو حامد الغزالی: احد أئمة الصوفية - صاحب أحياء علوم الدین الذی بعد منبع وستقی الفکر 
الصوفی- رحمه الله تعالی وغفر لنا وله 


بالکلية» وحکموا عليه بانه رانضی أو شیعی يخالف أهل السنئة والجماعة, وسموا ۱ 


انفسهم مع ما هم فيه من ال(صرار على الکباثر وعلی الکفر الصریح آنهم هم آهل السنة 
والجماعة» وان مخالفهم هالك فى الدين؛ ومتی سمعوا مدح المؤمئين فى کتاب أو سنة 
افتخروا بذلك واطمانوا إليهء وحسبوا آنهم هم المدوحون بذلك» وهیهات وهیهات. 

وبعد هذا کله» لو فرضنا أن الانسان وافقهم على جمیع ما هم فيه» وعمل مثل 
اعمالهم التی يعملونهاء من العاصی والخالفات الشرعية, لا یسلم من ذمهم أيضاء وإذ 
اتيم له» وانکارهم عليه عين القبائح التی يعملونها هم ایضاء فالذم والقذف والطعن 
والشتم منهم لبعضهم بعضاء وکلهم على آعمال واحدة من السوء واقع لا محالة كما 
شاهدناه وتحققناه منهم من غير شبهة ولا شك اصلا . 5 

فالعزلة عنهم» وترك مخالطتهم بالكلية إلا مقدار الضرورة جدا من الأمور اللازمة 
شرعاء الفروضة التی لا شبهة فى وجوبها على المكلف» فلا ياسف على الاجتماع بهم لا 
فى علم ولا فى صلا ولا آمر من آمور الدین اصلاء لانهم لم یعملوا الطاعات الشرعية 
على ما هی علیه وأئما عملوها وقاموا فيها بالاغراض النفسانية» والهوی النفسانی» 
فدروسهم وعلومهم كلها اغراض نفس» مشحونة بالریاء والکبر والعجب وامحسد وغیر 
ذلك من غير تحاش اصلاء وذلك آمر ظاهر منهم لا يشك فيه أحد» والعلم الذی یتعلمه 
الجاهل منهم لو صذق فى إرادته للحق لعلمه الحق تعالی خیرا منه كما قال الجنيد 
رضی الله عنه امريد الصادق غنی عن علم العلماء »۱ *). 


وكذلك صلواتهم وجماعتهم مشتملة على عدة مكروهات كراهة تجريم كما صرح 


به فقهاؤناء وأى فائدة فى صلاة يصليها العبد فى جماعة ثم يجب عليه إعادتها وحده؛ 


وليست الصلاة با جماعة فى الساجد التى أمر العبد باحافظة عليهاء وذكرها الفقهاء في 
كتبهم هى هذه الجماعة التى فى زماننا هذا فى المساجد فإن هاتيك جماعة اهل 
الخشوع؛ وأهل الحضور والورع واليقين» وهذه جماعة اهل الفسق والإصرار على المناكرء 
واهل الفكر فى الدنيا والغفلة والریاء» يقف الرجل فى صلاته وقلية مستغرق فى الدنياء 
فاذا دخل بينهم المؤمن أظلم قلبه. 


( *) غير العاملين. 


م -قال رسول الله َه :وإنما یلیس علینا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهورء فمن 
شهد فليحسن الطهور('. 
رتال تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة رأتبعوا الشهوات فسوف 
یلقون غيا 4 . 

٤‏ - وأخرج الترمذی فى سننه غن آبی الدرداء قال: کنا مع النبى مء فشهی ببصره إلى 
السماء فقال : «هذا أوان یختلس العلم من الناس» حتی لا یقدروا منه على شیء؛ 
فقال زياد بن لبيد الأنصارى : كيف تختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فرالله لنقرأنه, 
ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: كلتك أمك زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة؛ 
هذه التوراة والانمیل عند اليهود والنصارى ماذا يغنى عنهم)('2. قال جبير: فلقيت 
عبادة بن الصامت فقلت: وتسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء؟ فاخبرته بالذى قال 
أبو الدرداء فقال: صدق أبو الدردای لو شعت لحدثتك باول علم يرفع من الناس : 
الخشوع» يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. 
وقد اعتبر اجتهدون فى الإمامة تقديم الاعلم بالسنة والاقرأ والأورع» وقد ألفوا هذا 
كله؛ ثم صار بينهم شريعة منسوخة تعلم» ولا يعمل بهاء ولم يعتبروا الإمام الذى 
اعتبرته الظلمة» وعینوه للإمامه ونحوهاء حيث دفع لهم الرشوة» فقالوا: هذا هو 
الإمام فى الراتب فهو أولى كيفما كان برای عقولهم وقياساتهم الوهمية» وأغراضهم 
النفسائية . 

ه - ولقد ذكر ابو داود فى سئنه عن عبد الله بن زمعة قال : لما مرض رسول الله وه وإنى 
«عنده فى نفر من المسلمين» فنادى المؤذن بالصلاةء فقال: «سروا آبا بكر فليصل 
بالناس» فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر فى الناس, وكان أبو بكر غائباء فقلت: يا 
عمرء قم فصل بالداس» فتقدم عمر فكبرء وكان عمر رجلا مجهرا فلما سمع رسول 


9١)«ضعيف).‏ 
أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 5). 
(۲) ۱حسنا. 
اخرجه الترمذى ( ۲٣۵۲۳‏ ) والدارمی (۱/ ۸۷) والحاكم (۱/ ۹٩‏ ) والطبرانی فى الکبیر (۱۸/ ٩۳‏ )۰ 


۱۷ 


7 الله مه صوته قال: : فأين آبو بكر فجاء بعد أن صلی عمر تلك الصلاةء فصلی 
بالداس» وفى رواية لا سمع رسول الله ته صوت عمر آخرج رأسه من حجرته ثم قال : 
ولا. لا. لاء لیصل بالناس أبى قحافةم(۱) قال ذلك مغضبا.. 


ور انها ا ا لقاع ر 
فى امامت والاحق بذلك» مع وجود من كانت إمامته كفاية وهو عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه» وما ذلك إلا لسر عظيم يعلمه النبی مء وقذ بين لامته بما غضب له واهتم 
لاجله أن هذا أمر ينبغى الاحتفال له إلى يوم القيامة. 

وای إشكال ابلغ مما فيه أئمة أهل زماننا فى الساجد والجوامع» من ترك العلم النافع» 
ودعوا هم العلم مع الجهل الظاهر والتكبر والعجب والرياء وحب الدنياء e‏ 
الوظائف» واکل الحرام» والحسد لبعضهم بعضا إلى غير ذلك. 

5 - وفی سان النسائى «عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلى فطفف, فقال حذيفة منذ کم 
نصلی هذه الصلاة؟ قال : منذ أربعين سنة. قال :ما صليت أربعين عاما ولو مت 
TT‏ ا 

ریتم ویحسن ((۲). 

ورحم الله أبا حامد الغزالی فانه آورد فى كتابة منهاج العابدین يحث على العزلة 
والانفراد عن الناس فى ذلك الزمان الذى هو فيه وآما لو شاهد زماننا هذا لأطلق وجوب 
العزلة ولزوم البيرت» وترك الحضور فى الجمع والجماعات والاعیاد؛ بل كان يحكم بحرمة 
الحضور لما عليه اهل زماننا اليوم من انخالفات للشريعة المطهرة فى اعتقاداتهم وأعمالهم 
وأحوالهم» وعباداتهم وطاعاتهم» بل لحكم بالكفر الصريح الذى نراه نحن الآن منهم فى 
الاقوال والانعال ونكرره بقلوبنا والسنتنا بين إخواننا ومن مجتمع به وفی کتاباتنا 
وتحاریرنا فى العلوم النافعة؛ ولا نجد من يقبله منا إلا النادر والقلیل. 


(۱) 1صحیح» 
ونظر البخاری (۱/ ۱۹۹) /٤(‏ ۱۸۲) ومسلم فى الصلاة (94/ ۱/۹۰ و اج 
والنسائى (۹۹/۲) وأحمد (4 / ۸۱۳/۹۱۲) ۱۲۱۰/۹۰/۳۹۱۱ ۰۲۲۹ 

(۱)۲تصحیح . 
اخرجه اللسائی (۱/ ۰)۱۹۷ 


ولقد ذکر الغزالی رحمه الله: أن من تیقن بالحقيقة أن الضرر الذی یلحقه من 
مخالطات الناس بسبب حضور الجمعة والجماعات والاعیاد وغير ذلك اعظم من الضرر 
الذی یلحقه بتركهاء فحينئذ یکون له عذر فى ذلك» ولقد رايت بمكة شرفها الله تعالی 
بعض الشایخ التفردین من آهل العلم وهو لا يحضر السجد الحرام فى الجماعات مع قربة 
منه وسلامة ماله» فحاورته فى ذلك یوما فى حال ترددی إليه» فذ کر أن ما یجده من 
. الثواب لا يفى بما یلحقه من ال ثام والتبعات فى الخروج إلى السجد ولقاء الناس(*. 

وجملة الامر أنه لا عتب على العذور » والله تعالی اعلم بالعذر, وهو علیم بذات 
الصدور. ثم قال بعد کلام طویل: آقول : إذا هاجت الفتن بعضها فى بعض» وتراجع 
الامی وولى الناس عن آمر الدین مدبرین؛ لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمةء ولا بطلبون 
عالماء ولا يرمقون مفيداء ولا يعينهم آمر دينهم البتة» وتری الفتنة تعم العامة» وتدب بين 
الخاصة» فللعالم العذر فى العزلة» والتفرد؛ ودفن العلم. 

وإذا قال هذا الکلام آبو حامد فى عصره» فماذا نحن نقول الآن بعد الالف والائة التى 
بقی منها آربع سنین؟ 

وقال قبل ذلك فى الکتاب الذ کور: اعلم أيها لاخ فى الدين أن الشارع صلوات الله 
عليه وسلامه وصف زمان العزلة؛ وبين نعته ونعت أهله» وامر فيه بالتفرد» وکان لا محالة 
اعلم بالصالح. وانصح لنا منا لأنفسناء فان وجدت زمانك على ما وصف وبين فامتثل 
أمره» واقبل نصحه فلا شك أنه كان اعرف بما يصلح لك فى زمانك؛ فلا تتعلل بالعلل 
فساد الزمان الكاذبة» ولا تخادع نفسكء ولا فانت هالك ولا عذر لك. 
- والوصف الذى ذكرناء منها ما هو فى الخبر المشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

أنه قال: بینما نحن حول رسول الله َه إذ ذكر الفتنة فقال : «إذا رأيتم الناس مرجت 

عهودهم, وخفت أماناتهم وكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- فقلت : وما أصنع عند 

ذلك جعلنی الله فداؤك؟ قال: الزم بيتك» وأملك عليك لسانك؛ وخذ ما تعرف» 

ودع ما تدكر, وعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة( ١‏ رواه الترمذی. 


اس ل لمم تفه : ؛ وارکعرا مع الراکمین» وکل يؤخذ من 


كلامه ويرد إلى العصوم عله 


.)۸( تقدم رقم‎ )١( 


۱۹ 


1 با ي ۳ 8 
۸ - وروی عن ابن عمر قال : قال رسول الله َه : ومن تجدب إلى الناس بما يحبون وبارز 


8 


الله مما یکره» لقى الله وهو عليه غضبا به:(۲۱. رواه الطبرانى فى الأوسط . 

- وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله وَل : وإذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث 
فرق: : فرق يعبدون الله خالصاء وفرقة یعبدون الله رياءء وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا 
به الناس» فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى يستأكل الناس: : بعزتى أى شىء 
أردت بعبادتى؟ فيقول : وعزتك وجلالك أستأكل به الناس . قال: لم ينفعك ما 
جمعت. انطلقوا به إلى النار» ثم یقول للذى كان يعبده رياء : بعزتى وجلالى ما 
1 أردت بعبادتى؟ قال : بعزتك وجلالك رياء الناس. قال : لم يصعد إلى منه شىء؛ 
انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذى كان يعبد خالصا: بعزتى وجلالى ما أردت 
بعبادتى؟ فیقول : : بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك منى» أردت به ذكرك ووجهك. 
قال: صدق عبدىء انطلقرا به إلى اجنة,(۲) . رواه الطترائى فى الأوسط والبهيقى 
عن مولى أنس ولم يسمه. 


٠‏ - وعن القاسم بن مخيمرة أن النبى َه قال : دلا يقبل الله عملا فيه مثقال ذرة من 


ریاء:(۲۳. رواه ابن جرير الطبری مرسلا(*) . 


۱- وروی عن عدى بن حاتم قال : : قال رسول الله له : ويؤمر يوم القيامة بداس من 


الاس إلى الجنة حتی إذا دنوا منهاء واستنشقوا ريحهاء ونظروا إلى قصورهاء وما أعد 

. الله لأهلها فيهاء نودوا: أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب لهم فیها: فيرجعون بحسرة ما 
رجع الأرلون بمثلهاء فيقولون: ربناء لو أدخلتدا النار قبل أن ترينا الجنة كان أهون 
علينا. قال : ذاك أردت بكمء كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم, وإذا لقيتم الناس 
لقیتموهم مخبتین, تراؤن الداس بخلاف ما تعطوننی. هبتم الداس ولم.تهابونى؛ 
وأحللتم الناس ولم تحلونى» وتركتم للناس ولم تتركوا إلى اليوم أذيقكم العذاب مع 
ما حرمتم من الشواب»(؟۲. أخرجه الطبرانی فى الكبير والبهيقى . 


(۱) أخرجه الطبرانی فى الکبیر ( ۱۷/ )0 


(۲) إسناده ضعیف جدا. 


اخرجه الطیرانی فى ال وسط وفیه عبید بن |سحاق العطار وهو متروك . انجمع ( ۰ ۳۳۲ 


۴ اتحاف ا‎ ۷۱ N 
و ۲ ) والعذكرة لانن ا‎ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
۲۱ فكنية‎ 


(۱۰۳) والطبرانی فى الكبير ۱۷/ .)۸٦‏ 


نحدرية 


۲ - وفی جامع الترمذی عن آبی هريرة أن رسول الله َه قال : «یخرج فى آخر الزمان 
رجال یختلون الدنیا بالدین یلب‌سون للناس جلود الضأن» السنتهم أحلى من 
العسل. وقلوبهم قلوب الذئاب» یقول الله: آبی یفترون أم على یجترئون؛ فبی 
حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران)(١2.‏ 

۱۳ - وفى الترمذی أيضا عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله تله يقول: 
«خیر الداس قرنی؛ ثم الذین بلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم یأتی بعدهم قوم یتمنون 
ویحبون السمن. یعطون الشهادة قبل أن يسألوهاء("). 

٠‏ ۱8 - وفی الترمذی ایضا عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله َه : «إذا فسد 

هل الشام فلا خير فیکم. لا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرهم من خذلهم 


حتى تقوم الساعة)("). 
۵ - وفی الترمذی عن ثوبان قال: قال رسول الله يِه : وإنما أخاف على أمتى أئمة 
مضلين)(؟ . 


15 - وقال: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى 
أمر اللهع*). وهذا حديث صحيح. 


۷ - وفيه عن انس أن رسول الله يِه قال : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, فتكون 
السنة کالشه » والشهر كالجمعة, والجمعة كاليوم, واليوم كالساعة والساعة 


(۱) اخرجه الترمذی ( ۲4۰ ) واحمد (۱/ ۱۱۳) وعبد الرزاق (۱۸۵۰). 

(۲) «صحیح ». 
آخرجه الترمذی ( ٥۲۲۱ ( ۰») ۳۸٣۹‏ ) والبخاری (۳/ ۲۲۶ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۱۲ ) جزء 
منه . 

(۳) ۱ صحیح | . 
أخرجه الترمذی ( ۲۱۹۲) واحمد (۳/ 4۳5 ) والطبرانی (۱۹/ ۲۷ )۰ وأبو نعيم فى الحلية ۷ ۲۳۰) 
وابن عساکر فى تهذیبه (۱/ 15 ) وابن حبان (۲۳۱۳- موارد ) والخطيب فى تاریخه (۸/ ٩۱۸‏ ). 

.4 صحیح‎ ۱ ) ٤( 
.)۲۷۸ آخرجه آبو داود الترمذی (۲۲۲۹) والدارمی (۱/ ۲()۷۰/ ۳۱۱) وأحمد (د/‎ 

( 0 ) ۱ صحیح ). 
أخرجه البخاری (۹/ ۱۲۰ ) ومسلم فى الإمارة ۱۷۰). 


م 


تست 


كالضرمة بالنار:۲۱۱. 

۸- وذکر الترمذی عن آبی أمية السفیانی قال : آتیت ابا تعلبة الخشنى فقلت له: 
كيف تصنع فى هذه الآية علیکم آنفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم ‏ 
قال: أما والله لقد سالت عنها خبيراء سالت عنها رسول الله َيه فقال : «بل اثتمروا 
بالسروف وتناهوا عن المدكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متيبعاء ودنيا 
مؤثرة: وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسكء ودع العوام, فإن من 
ورائكم أياما الصبر فيهن مغل القبض على الجمر؛ للعامل فيهن أجر خمسين رجلا 
يعملرن به مدل عملکم». قال عبد الله بن المبارك : وزاد فى غيرها : قبل أيا رسول الله 
أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: لا بل أجر خمسين منكم('2. هذا حديث 


حسن ۰ 


00 وذکر ابن مسعود فى خب ر آخر للحارث بن عميرة أنه قال : إن تدفع عن عمرك فسیأتی ۱ 


عليك الزمان كثير خطباژه» قليل علماژه» كثير سؤاله» قليل معطوه» الهوى فيه قائد 
العلم قال: ومتى ذاك؟ قال : إذا اميعت الصلاة» وقبلت الرشاوة وابتیع الذين بعرض 
يسير من الدنياء فالنجاة ويحك ثم النجاة. 0 لمح الح لمر ك E‏ 
۱ قلت: وجمیع ما ذکر فى هذه الاخبار تراه بعينك فى زمانك واهله» فانظر لنفسك. ۱ 
ثم إن السلف الصالح اجمعوا على التجرید فى زمانهم واهله وآثروا العزلة؛ وأمروا بهاء 
وتواصوا بذلك» ولا شك أنهم كانوا أبصر وأنصحء وأن الزمان لم يصير بعدهم خيرا ما 
کان» بل اشر منه وأمرء وهو ما ذكر عن يوسف بن أسباط أنه قال: سمعت الشورى 


يقول: والله الذى لا إله إلا هو لقد حلت العزلة فى زماندا. قلت: لفن حلت فى زمانه 


ففى زمائنا هذا وجبت وافعرضت( *) والذى ثقوله نحن: لفن حلت فى زمان الشوری 
والغزالى كانت هی الاسلام والإيمان فى زمانناء بحيث من تركا واختلط بالناس فان 
إسلامه وإيمانه مجرد دعوی لا حقيقة لها فى القلب» کاسلام المنافق» ومن عرف أنصف. 


(۱) ۱ صحیحا, ۳ ۱ 
آخرجه الترمذی (۲۳۳۲) وأحمد (۲/ ٥۳۷‏ ) وابن حبان ( ۱۸۸۷- موارد) . 
(۲) تفدم رقم (۰)۲۸ 


( *) الوجوب والفرضية فى حاجة إلى دلیل قوی. 


۳۲ 


٩‏ - قال رسول الله َيه : «اللهم لا يدركنى زمان ولا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم؛ 

. ولایستحیا فيه من الحليم» قلوبهم قلوب الأعاجم» وألسنتهم ألسنة العرب,(۱). 
رواه أحمد عن سهل بن سعد . والحاكم عن آبی هريرة . ۱ 

۰ - وقال وقال تله : «سیکون فى أمتى آقوام يتعاطى فقهاژهم عُضّل المسائل» أولئك 

۰ شوار أمتی»(۲). رواه الطبرانى عن ثوبان. وعضل المسائل بضم العين وفتح الضاد: 
صعابها. 


۱ - وقال تنه : «سیکون رجال من أمتى يأكلون ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب؛ 
ريلبسون ألوان الغياب» ويتشدقون فى الكلام» فاولك شرار أمعى("2. رواه 
الطبرانی وأبو نعيم فى الحلية. 

۰ ۲ س وعن أبى أمامة أن رسول الله َيه قال : وسيكون فى آخر الزمان ديدان القراءء فمن 
أدرك ذلك فليتعوذ بالله منهم»(*). رواه آبو نعیم فى الحلية. 

۳ د وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله يه قال: «شرار أمتى الذين ولدوا فى النعيم 
وغذوا به, يأكلون من الطعام ألواناء ویلب‌سون من الشياب ألواناء ويركبون من 
الدواب ألواناء يتشدقون فى الكلام»(*). رواه الحاكم . 


(۱) اخرجه الحاكم (ع | 9۱۰). 

(۲) اخرجه الطبرانی (۵/ ۳۱۷). 

(۳) «حسن .۰ 
اخرجه الطبرانی (۸/ ۱۲۷ ) والشجری فى احالية (۲/ .)٠١۹‏ 

(4) آخرجه أبو نعيم فى الحلية (/ ۰)۳۱۷ 

(ه ) «ضعيف الإسناد». 
أخرجه الحاكم (۳/ ۹۸ ) والفتن فى التذكرة ( 174 ) وابن عدی فى الکامل ( 5 / ۰۲ وابن عساکر 
فى تهذيبه ( ۱۷ ۳۵۸). 


۲۳ 


السلف وفساد الزمان 


وذکر الغزالی قال: عن سفيان الشورى أنه کتب إلى الخواص: إنك فى زمان كان 
داف محمد لله يتعوذون بالله من أن يدركوه فيما بلغناء ولهم من العلم والفضل ما 
ليس لناء فکیف بنا حين آدرکناه؛ على قلة علم» وقلة صبر وقلة أعوان على الخيرء وكدر 
من الدنياء وفساد من الناس» ون عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : فى العزلة راحة من 
خلطاء السوء. وفی مثل هذا فیل : 
هذا الزم‌ان الذی كنا نص‌اذره فى قول کعب وفی قول ابن مسعود 
إن دام هذا ولم تحدث به غير لم يُبك ميت ولم یفرح بمولود 


دهر به الحق مردود بأجمعه والظلم وألبغى فيه غير مردود 


ولقد وجدت عن سفيان بن عيينة أنه قال: قلت للثورى: أوصنى . 

قال: أقلل من معرفة الناس. قلت: يرحمك الله» اليس جاء فى الخر: أكثروا من معرفة 
الناس فان لكل مؤمن شفاعة؟ قال: لا أحسبك نلت قط ما تكره إلا من تعرف . قلت: 
اجل. ثم مات» فرأيته فى المنام فقلت: يا أبا عبد الله أوصنى . قال : من معرفة الناس» فإن 
التخلص منهم شديد. 

وقال الفضيل: هذا زمان احفظ فيه لسانك؛ وأخف مكانك» وعالج قلبك» وخذ ما 
تعرف؛ ودع ما تنكر. وعن داود الطائى رحمه الله: صم عن الدنياء واجعل فطرك الا خرة؛ 
وفر من الناس فرارك من الاسدء قال يحيى بن معاذ: رؤية الناس بساط الرياءء وهؤلاء 
الزهاد قد خانوا على آنفسهم من هذا المعنى حیث ترکوا لللاقاة والتزاور. ولقد ذكر أن 
هرم بن حیان قال لأويس القرنی : يا أويس» صلنا بالزيارة واللقای فقال : قد وصلتك با 
هو أنفع منهماء وهو الدعاء عن ظهر الغيب» لان اللقباء والزيارة يعرض منهما التزين 
والرياء» وقيل لسليمان الخواص: قدم إبراهيم بن أدهم» أفلا ناتیه؟ فقال: لأن ألقى 
شيطانا ماردا أحب إلى من لقائه . فاستنکر هذا القول, فقال: نی إذا لقيته أخاف أن 


۳ 


. أتزين له وإذا لقیت شیطانا ماردا امتدع منه. فهذه حال اهل الزهد والرياضة فى 
٠‏ ملاقاتهم» فكيف حال اهل الرغبة والبطالة» بل حال اهل الشر والجهالة؟. 
وأعلم أن الرمان قد أصبح فى فساد عظيم» وأصبح الناس فى ضر كثير فانهم 
يشغلونك عن عبادة الله تعالى» حتى لا يكاد يحصل لك منها شىء» ثم يفسدون عليك 
ما حصل لك حتى لا يكاد يسلم لك منه شیء» فلزمتك العزلة والتفرد عن الناس» 
والاستعاذة بالله من شر هذا الزمان واهله, رالله تعالى الحافظ بفضله ورحمته. 
١‏ - فان قيل: لا تعارض بين التصوص اليس النبى َه يقول: «علیکم بالجماعة, فان يد 
الله على الجماعة, وان الشيطان ذثب الانسان يأخذ الشاردة والناحية والقاصية,(۱). 
۲ - وقال عليه السلام: إن الشيطان مع الفذ, وهو من الائنین أبعد)"). فاعلم أن هذه 
وردتء وأيضا ورد: والزم بيتك» و «عليك بالخاصة». وأمر بالعزلة والتفرد فى زمان 
السوءء فلا تناقض فى قوله عليه السلام. 
۳ - فان قيل: اليس الشارع َه قد قال: «رهبانية أمتى الجلوس فى المساجد)("). وفيه 
زجر عن التفرد . فاعلم أن ذلك فى غير زمن الفتئة. 
۰ 4 - وقال مه : «سلامة الرجل فى الفتنة أن يلزم بیته»(*). رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس عن أبى موسى . 
واعلم أن الفتنة المقتضية للعزلة عن الناس فى زماننا هذا ما أخبر عنه النبى عله كما 
رواه فى صرائح الأحاديث التى قدمناهاء ومنها: أن تفشوا الفتنة؛ أى تكثر؛ وقد فشت 
الآن وکشرت حتى وصل الناس إلى حد استحلالهاء واعانهم على ذلك علماء السوی 
فیطعنون فى الرجل ثم یقولون : هر مجاهر بالعاص؛ ولا تحرم غيبة المجاهر بالمعصية؛ 


۱(۶) «حسن الاسناد ). 
أخرجه احمد ( 5/ ١145‏ ) والطبرانی (۱۲/ 41۷ ) والنسائی وغیرهم. ‏ 

(۲) اخرجه الشافعی فى مسنده ( 14 ؟) والخطابی فى العزلة (؛ ) وابن آبی عاصم (۱/ 4۲ ) وابن عساکر 
(55/5) وابن حبان (۲۲۸۲- موارد). 

(۳) ۱ ضعیف ۰ 

۱ انظر التذكرة للفتن ( ۳۷ ) والعراقی فى الغنی (4 / ۳۵۹) وکشف الخفاء (۱/ 5۲۲). 

" (4) آخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس (۳/ ۳۵۷ ). 

مجموع الا حادیث (9۵) حديئًا . 


fo 


والعامة تقول: نحن ما قلنا إلا صدقا . 

ومنها: تعظيم أرباب الدنيا» بحیث یغفرون لهم كل معصية» ویسمونها طاعة» 
طمعا فى دنیاهم» واحتقار الفقراء جداء بحيث يعدونهم محرومين آشقیاء . 

ویقولون: لو أن الله تعالى راض عنهم لرزقهم الدنيا واغناهم.. 

ومنها: ظهور اهل المدكر على أهل الحق» فترى المؤمن التقی الخائف على دينه وعلى 
نفسه من الزلل بين يدى المنافق والفاسق والفناجر الذى لا يبالى فى أئ دين هو بعد رواج 
دعواه الإسلام والإيمان ترف هذا المؤمن بين الناس من هذا الصنفت يؤذونه بالیم التكال» 
ویفترون عليه بقبیح الأعمال والأقوال» فی عرضه وفی دیب ولى 22 ومعهم على ذلك 
أعوان السوع إلى غير ذلك ما يطول شرحه. 

فهذه الامور وأمثالها هی الفتن التى هى کقطع الليل المظلم؛ ومن كثرة اعتبار أهل 
الزمان عليهاء ووقوعهم فيها من غير وجود منكر فيها أصلا لا يعرفونهاء ولا يعدو لها 
شيثاء وربما يفضل بعض المغرورين زمانه هذا على الزمان الماضى» فينندح أهله من کشرة: 
امهل وعمى القلب» وانطماس البصيرة» باكل الحرام» ومن یرد الله فتنته فلن تملك له 
من الله شیفاء واین ذلك الزمان زمان امحبة بين أهله من زمان النفاق والعدوان. 

أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى الدرداء قال: مالكم لا تحابون وأنتم 
[خوان على الدين» مافرق بين أهوائكم إلا خبث سراثرکم» ولو اجمعتم على آمر ۱ 
تایبتم» ما هذا إلا من قلة الإيمان فى صدوركم» ولو كنتم توقنون بخير الاخرة وشرها 
لكنتم للآخرة أطلب» فبعس القوم أنتم إلا قليلا منکم . 

لقد خاطب قوما وجدهم كذلك» والآن جميعهم سالكون فى هذه السالك فالعز 
فى العزلة» والذل فى الخلطة. وأول الغيث قطرة والعاقل يزم نفسه بزمام العقل ويلجمها 
بلجام النقل» ولا يترك النفاق ينبت فى قلبه باخالطة نبات البقل. 


۳۹ 


أئمة یعتزلون الناس 


ومن وجدنا أنه لزم بيته الامام الفقیه الحنفى الحسن الب زدوی آبو ثابت الامام ابن 
الإمام» ولد بسمرقند» ولا مات آبوه حمله مه القاضی أبو الیسر العروف بالصدر إلى 
بخارى» ورباه احسن تربية» ونشا مع ولده» وتفقه على عمه» ثم انتقل إلى مروء 
وسکنها مدة» ثم لا مات ابن عمه أبو العالی القاضی أحمد بن أبى الیسر منصرفا من 
الحجاز ولی القضاء ببخارى» وبقی على ذلك مدة» ثم صرف عنه؛ وانصرف إلى بزدة» 
وسکنهاء وکان حسن السمت ساکنا وقورا ملازما بیته حسن الصلاة. قال السّمعانی : 
سمعت منه السند الکبیر لعلی بن عبد العزیز فى ثلائین جزءا؛ وقد ولد بسمرقند فى 
نيف وسبعين وأربعمائةء ومات سنة سبع وخمسين وخمسمائة. كذا فى كتاب الجواهر 
المضيئة فى طبقات الحنفية لعبد القادر القرشى . 


. وممن لزم بيته أيضا الفقيه الحنفى إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى؛ أحد الأعلام» 
تفقه على محمد بن الحسن» وروی عن أبى عصمة نوح بن أبى مرم الروزی» وأسد بن 
عمرو الجبلى» وهما من تفقها على أبى حنيفة» وسمع من مالك والشرری وسعيد 
وغیرهم . قال الذارمى سالت يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة. وعرض 
عليه المأمون القضاء فامتنع» وانصرف إلى منزله» فتصدق بعشرة آلاف درهم. ۱ 

٠‏ ومن لزم بيته الفقیه ابو جعفر الهندوانی. قال عبد القادر القرشی فى اجواهر الضيهة 
فى ترجمة |براهیم بن مسلم آبو إسحاق الشکانی؛ نسبة إلى سکان قرية من قری بخاری؛ 
وهو فقیه فاضل, تفقه على آبی بكر محمد بن الفضلء قال أبو کامل البصری: سمعت 
من أبى إسحاق الشكانى يقول: كنا فرغنا من تعليق الفقه؛ وكنا أهل الصدر فى مجلس 
الإمام ابى بكر محمد بن الفضل» حتى حمل الفقيه أبو جعفر الهندوانى من بلخ؛ 
فسرحنا الإمام إليه للمؤانسة وقال: ذاكروه بالمشكلات حتى يتأنس بكم الفقیه ولا 


تزيدوه وحشة الوحدة. 


وممن لزم بيته أيضا الفقيه الحنفى إبراهيم بن محمد بن إبراهيم من ذرية قيس بن وائل 
بن امرئى القيس بن عامر الصحابى» وهو الفقيه القاضی» تفقه على غلى بن عبد الله 


۳۷ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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الدامخانی» وکان انظر اصحاب آبی حنيفة فى زمانه» وکان ينوب عن قاضی القضاه 
الزینبی إلى أن كبر وعجز عن الحركة وقعد فى داره. 

وممن لزم بيته الفقيه الحنفى أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن الحسن 
عبد الملك القاضى الدامغانى أبو الحسن؛ وكان فاضلا من بيت علم» قال عبد القادر 
المرشى : ورأيته ملازما داره أول ورودى بغداد ليلة الاربعاء حادى عشر من جمادى 
الاخرة سنة أربعين وخم‌سمائة. ۱ 


ومن بظهر أنه كان ملازما دارة الإمام الجليل احمد بن على أبو بكر الوراق شارح 
مختصر الطحاوية ذکر فى القنية أنه خرج حاجا ت لله واه فلا سا مرحلة قال 
صحابه : ردونی ارتکبت سبعمائة كبيرة فى مرحلة واحدة؛ فردوه. ۳ 

وفى کتاب العارف لابن قتیبة(*۲ فى ترجمة شعبة بن الحجاج من اشدثین قال : كان 
يقول: والله لانا فى الشعر اسلم منی فى الحدیث» ولو آردت الله خرجت إليكم؛ و 
أردتم الله ما جفتمونى» ولكنا نحب المدح ونكره الذم . 

وذكر السیوطی فى طبقات النحاة فى ترجمة الشيخ الإمام محمد بن يوسف شمس 
الدين القونوى الحنفى الإمام الزاهد الأوحد الکبیں كان إماما فى عصره» أقبل آخر عمره 
eee‏ بخ نی 
تر 
واصوله والنحو واللغة والحديث والتفسير ورعا زاهدا ضاا عابدا متواضعا حسن السيرة 
قانعا باليسير» كثير الصيام والقيام» ووجيها عند الخاص والعام» يحب الخلوة والانفراد . 

وذکر فى ترجمة آبی بكر بن محمد بن قاسم الرسی : اشتهر فضله وشاع» وکان 
مرضى الطريقة» يحب الانقطاع والخلوة. 

وذکر فی ترجمة لسن بن احمد العطار ابی العلاء الهمدانی ؛ كان ماما فى علوم 


(*) ابن قتيبة احد أثمة الاسلام وصاحب الصفات الکثيرة ومن أشهرها ‏ تأویل مشکل الحديث ». 
( ۷#) لعله لكبر سنه أو مرضه والله أعلى واعلم. 


۳۸ 


القرآن والحديث» معروفا بالزهد وحسن السيرة فى الطريفة» والتمسك بالسن» وله 
تصانيف فى أنواع من العلرم؛ وكان : عفيفالا يتردد إلى أحدء ولا يقبل مدرسة ولا 
رباطاء ونما كان يقرىء فى داره» وشاع ذكره فى الآفاق» وكانت السنة شعاره» ولا يمس 
الحديث إلا متوضكا. ش 
اتطحاوی» بح ث بالکثین وکتب وصنف السند قال اللنطیب(*) کان ثقة حجة» وقد 
لزم بيته» واحتفل بالعبادة حتى مات رحمة الله تعالی . 

وذکر الخطيب أن الترجم رای رسول الله ين فى النوم وهو جالس فى الوضع؛ فدخل 
عليه آبو العباس احمد بن محمد البرتی؛ فقام إليه رسول الله مه وصافحه؛ وقبل بين 


عینیه» وقال: مرحبا بالذی يعمل بسنتی واثری قال : وکان إذا دخل آبو العباس البرتی 


إلى العلاء بن صاعد قبل بين عينيه وقال : هكذا رأيت رسول الله تله یفعل بك مات 
سنة ثمانين ومائتين. 

ومنهم داود بن نصير الطائی؛ كان من درس الفقه وغيره من العلوم؛ ثم اختار بعد 
ذلك العزلة» كان محارب بن دثار يقول: لو كان داود فى الاثم الماضى لقص الله علينا من 
خبره» وكان ابن المبارك يقول: وهل الامر إلا ما كان عليه داود. وقد لزم بيته عشرين 
سنة. قال الطحاوى: كان إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة يقول: قال محمد بن 
الحسن : كنت أتى داود الطائى فى بيته» فاساله عن مسأالة» فان وقع فى قلبه آنها ما 
احتاج إليه لامر دينى أجابنى فيهاء وان وقع فى قلبه أنها من مسائلنا هذه تبسم فى 
وجهى وقال: إن لنا شغلاء إن لنا شغلا. 

ومنهم محمد بن محمد بن أحمد السمرقندىء كان من فقهاء الحنيفة» وكان شيخا 
حسنا فاضلا جميل الطريقة» متدينا لازما لبيته» قليل الخالطة للناس؛ مات سنة إحدى 
وعشرين وستمائة. 0" ۱ 

ومنهم مسلم بن سلامة بن شبيب النفیعی . قال ابن العديم : كان فقیها فاضلاء قرات 
له بيتين اجازینهما بعد بيتين هما لعبد المحسن الصورى» وهما. 


(» ) العلامة احدث صاحب تاريخ بغداد وهو يقع فى أربعة عشر مجلدا. وغيرها من التصانيف . 


۳۹ 


ت تی یمج یه 


آنست بوحدتى حتى لو أنى رایت الانس لا ستوحشت منه 


عارفا بالنحو واللغت محبا للانفراد» مات سنة سبع وتسعين وستمائة بصرخد . 

رفى كتاب المعارف عن الواقدى( *2 قال: كان مالك بن انس یاتی المسجد» ويشهد 
الصلوات والجماعة والجنائزء ويعود المرضى ويجلس فى المسجد» ويجتمع إليه أصحابه» 
ثم ترك الجلوس فى السجد؛ فكان يصلى وینضرف إلى منرله» وترك حضور الجنائز» 
فكان يأتى أصحابها فيعزيهم» ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشهد الصلاة فى المسجد ولا 
الجمعة ولا یاتی أحدا فيعزيه) ولا يقضى له حقاء واحتمل الناس له ذلك» فيقول: 
أليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. 

وإذا كان الطر والطين مقدرا من الأعذار الشرعية فى صدر الاسلام لأن به يخصل 
ادنی حرج على المكلف؛ والحرج مرفوع شرعاء فکیف بما یحصل به أكبر حرج؛ وأدهى 
أهل الاندلس يعرف بابن الحباب» كان ماما لم يكن بالاندلس أفقه منه» ومن قاسم بن 
محمد بن قاسم» وغلب عليه آخر عمره نشر العلم» وكانت أمه ترى وهى حامل به من 
تقول لها: فى بطنك نطفة تضىء منها الدنياء وتسمع منه علما كثيرا. وألف مسند 
حديث مالك وكتاب فضائل الوضوء والصلاة» وكتاب قصص الأنبياء» ولم تزل على 
الانقباض والعبادة ولزوم پیته» ونشر العلم؛ إلى أن توفى ليلة الائنین منتصف جمادى 
الاخرة سنة ائنین وعشرین وثلائمائة . ومولده سنة ست وأربعين ومائتون . 

وذكر فى ترجمة احمد بن عمر على بن هلال الربعى أنه نشا إماما عالا فاضلا یفتی 
فی علوم شتى» ولو تآليف عديدة» منها شرح ابن الحاجب الفقهی فى ثمانية اسفار 


(*) هر محمد بن عمر الواقدی: متروك الحديث مع سعة علمه . 


۳۰ 


كبار» وله شرح على كافية ابن الحاجب فى النحو وتفسیر آية الکرسی» وغیر ذلك» و کان 
مع مجموع فضائله حامل الذكرء كثير العزلة عن اهل الناصب» بل عن الناس» ما عدا 
خواص طلبته» ونسال الله تعالی أن یصلح الا حوال؛ ویختم بحسن الرجع والمآل» وصلی 
لله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه شرف اصحاب وأكمل رجال وآله(*2. 

وقد تم ما آردنا جمعه فى هذه اللمعة نهار الثلائاء التاسع عشر من شوال سنة ست 
وتسعین وألفء وا-حمد لله رب العالین. 


«سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا إلا انت استغفرك واتوب إليك. 


وكتبه مجدى بن منصور بن سيد الشورى 


¥ ¥ عد 


تمت بحمد الله 


( # ) انظر كتاب العزلة للخطابی . 


۳۱ 


فهرس کتاب السلمون فى زمان الفتن 
أو تکمیل النعوت فى لزوم الببوت 


الانفراد عن الناس فى الفتن SE DEDE OSE‏ 
الرخصة فى اعتزال ائمة الفتنة فى الساجد ا ام ER Se‏ 
السلف وفساد الزمان Rea SE eS‏ 


ائمة یعتزلون الناس CC OCC‏ مهو 


عنيت بطبعه ونشره وتوزيعه ١‏ 
مکتبة القاهرة 
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